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المميزات العامة للتحكيم 
د. عبد القادر ورسمه غالب 

مستشار وخبير قانوني

تـــتـــعـــرض الـــعـــgقـــات واQـــعـــامـــgت الـــتـــجـــاريـــة, ف بـــعـــض اMوقـــات, لـــلـــخـــgفـــات الـــطـــفـــيـــفـــة أو تـــلـــك 

اQـسـتـعـصـيـة جـدا zـا قـد يـضـر بـالـتـعـامـل بـي اMطـراف ويـؤثـر عـلـيـه سـلـبـا لـدرجـة تـؤدي Xنـقـطـاع 

العgقة وíولها من عgقة حميمة مفعمة بالود إلى عgقة عدائية مليئة باMحقاد والغب.  

لــقد ازدادت وتــيرة اáــ6فــات بــM اrطــراف بســبب تــشعب اçــياة فــي كــل مــناحــيها kــا فــي ذلــك اrعــمال 

الــتجاريــة وغــيرهــا ودخــولــها فــي تــفاصــيل وأفــكار مــتبادلــة وتــطورات مــتتالــية فــي اrحــداث مــع الــتغييرات 

ا;سـتجدة… وكـل هـذا وغـير هـذا، أدى بـدوره إلـى حـدوث ا.خـت6فـات والـتمايـز وا.نـشقاق فـي الـتفكير 

وكـيفية الـتنفيذ وتـبعات مـا ينجـم عـنه، ومـن كـل هـذا قـد تـتوسـع هـوة اáـ6فـات وهـذا أمـر طـبيعي ومـتوقـع 

اçـدوث فـي كـافـة ا;ـعامـ6ت، وعـلى الـتجار ورجـال اrعـمال والشـركـات ا.سـتعداد rي طـارئ عـند حـدوث 

ا6áفات والعمل على تسويتها بأفضل السبل وأقل اáسائر. 

عـند حـدوث ا;ـنازعـات فـي ا;ـعامـ6ت فـيما بـM اrطـراف، وبـصفة عـامـة، فـإن الـنظر والـفصل فـي الـقضايـا 

وكـافـة ا;ـنازعـات يـعتبر مـن صـميم اخـتصاصـات اPـاكـم الـقضائـية فـي الـبلد أي "السـلطة الـقضائـية" وذلـك 

بـصفتها صـاحـبة ا.خـتصاص اrولـي ا;ـبدأ فـي الـفصل فـي ا;ـنازعـات وفـق ا7جـراءات الـقانـونـية السـليمة. وهـذا 

اçـق يسـتمد قـوتـه مـن اrحـكام وا;ـبادئ الـدسـتوريـة، وعـليه وkـوجـب هـذا تـتم احـالـة الـقضايـا لـلمحاكـم 

للفصل فيها بM ا;دعي وا;دõعى عليه ويكون اçكم قاب6 للتنفيذ بعد استنفاذ كل مراحل التقاضي. 

ولـكن، مـع مـرور الـزمـن تـبM أن الـلجوء لـلمحاكـم قـد تـشوبـه بـعض ا;ـعض6ت، و. بـد مـن الـبحث عـن بـدائـل 

أخــرى مــناســبة ومــعترف بــها قــانــونــا لــتسويــة ا;ــنازعــات وحــفظ اçــقوق وفــق أســس الــعدالــة الــتي ينشــدهــا 

ا¶ــميع. إن بــدائــل تــسويــة ا;ــنازعــات الــتي درج اrطــراف الــلجوء الــيها تــشمل الــتسويــة الــوديــة والــصلح، 
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الـتحكيم، الـتوفـيق، الـوسـاطـة، ولـكن بـاسـتعراض هـذه الـبدائـل لـتسويـة ا;ـنازعـات فـإنـنا øـد أن مـن أهـمها، هـو 

الـتحكيم، الـذي øـده واقـفا شـامـخا ومـقدمـا rفـضل بـدائـل تـسويـة كـل ا;ـنازعـات بـكافـة أشـكالـها والـتحكيم 

هنا يشمل التحكيم بشقيه التحكيم الفردي (أد هوك) أو التحكيم ا;ؤسسي (انستتيوشينال). 

ولـكن ;ـاذا يـتم الـلجوء لـلتحكيم؟ هـذا سـؤال مشـروع يـردده الـكثيرون بـحثا عـن ا7جـابـة ا;ـقنعة ا;ـريـحة لـلفكر 

والـبال خـاصـة وأن اrمـر يـتعلق بـاçـقوق والـواجـبات ومـا لـك ومـا عـليك؟ وأيـن تـذهـب فـي بـحثك عـن الـعدالـة؟ 

وهل اللجوء للتحكيم يحقق لك ما تصبو اليه ويوفر القدر ا;طلوب من العدالة؟ 

ومـنذ مـدة مـعتبرة أصـبح الـلجوء لـلتحكيم مـن أفـضل الـبدائـل الـقانـونـية ا;ـتوفـرة لـتسويـة ا;ـنازعـات، وهـناك 

الــكثير مــن اrفــراد وا;ــؤســسات والــدول يــلجؤون لــلتحكيم. وهــذا يــتم عــبر الــتحكيم الــفردي أو الــتحكيم 

ا;ــؤسســي عــبر مــراكــز الــتحكيم اPــلية أو ا.قــليمية أو الــدولــية. ومــع مــرور الــزمــن أصــبحت ثــقافــة الــلجوء 

لـلتحكيم عـامـة ومنتشـرة، وهـذا أعـطي زخـمًا ودافـعًا قـويًـا لـصناعـة الـتحكيم ومـن يـقف خـلفها لـبذل كـل 

ا¶هـد ا;سـتطاع لـتطويـر الـتحكيم لـيأخـذ مـوقـف الـريـادة إن لـم نـقل السـيادة فـي الـوصـول عـبر طـريـقه ;ـرافـئ 

العدالة. 

إن الـتحكيم يـتم وفـق قـوانـM أو ضـوابـط خـاصـة تـصدر فـي كـل بـلد بهـدف تـنظيم وتـقنM الـتحكيم وتـعطيه 

الـصفة الـقانـونـية الـكامـلة وا7لـزامـية الـنافـذة، ومـن هـذا الـواقـع الـقانـونـي فـإنـه يـجوز لـØشـخاص ا;ـتنازعـM الـلجوء 

لـلتحكيم لـعرض مـنازعـاتـهم وفـق الـكيفية ا;ـشار لـها فـي قـانـون الـتحكيم أو نـظام مـركـز الـتحكيم الـذي √ 

اخـتياره ;ـتابـعة الـتحكيم فـيه. ونـنصح مـن يـرغـب فـي الـلجوء لـلتحكيم، ادراج ”شـرط/ بـند الـتحكيم" فـي 

الـعقود الـتي يـقوم بـإبـرامـها. شـريـطة أن يـكون هـذا الشـرط / الـبند وافـيا وشـامـ6 ومـغطيا لـكل الـتفاصـيل 

ا;ـتعلقة بـالـتحكيم وا7جـراءات ا;ـرتـبطة بـه خـاصـة وأن "بـند الـتحكيم" الـوارد فـي مـعظم الـعقود غـير كـاف 

"بــل . يــشفي غــلي6" ±ــا يــضع الــعديــد مــن الــعراقــيل أمــام الــتحكيم. وكــذلــك نــفس اrمــر يــنطبق عــلى 

"مــشارطــة الــتحكيم" حــيث يــتفق اrطــراف وبــعد حــدوث الــنزاع عــلى احــالــة الــنزاع لــلتحكيم، ويــجب أن 

يـكون اتـفاق "مـشارطـة الـتحكيم" واضـحا وشـامـ6 لـكل الـتفاصـيل حـتى يـبدأ الـتحكيم ويسـير عـلى خـطا 

واضحة وحثيثة. 

هـناك ±ـيزات عـامـة و±ـيزات خـاصـة لـلتحكيم îـيزه عـن غـيره مـن وسـائـل تـسويـة ا;ـنازعـات. ومـن ا;ـميزات 

الـعامـة وأسـاسـيات الـتحكيم الـتي يـرتـكز عـليها كـمرتـكز أسـاسـي، øـد مـيزة وجـود "فـترة زمـنية محـددة" لـنظر 
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الـنزاع واصـدار اçـكم الـنهائـي. وأغـلب الـقوانـM تـنص عـلى انـتهاء الـتحكيم فـي خـ6ل فـترة زمـنية . تـتعدي 

سـتة أشهـر مـن تـاريـخ بـدايـة نـظر الـنزاع والـذي تـقوم بتحـديـده هـيئة الـتحكيم (أو اPـكم الـفرد)، وبـعض 

اrنـظمة تـنص عـلى فـترة أقـل. والـغرض مـن كـل هـذا والـذي يـتضح جـليا، أن تـسويـة الـنزاع أمـام الـتحكيم 

مـربـوط "بـفترة زمـنية محـددة" يـجب أ. يـتجاوزهـا، هـذا مـا لـم يـتم ا.تـفاق .حـقا بـM اrطـراف عـلى زيـادة 

ا;دة، وا. بطل التحكيم لفوات ا;دة القانونية ا;قررة وعدم ا.لتزام بهذا ا;بدأ اrساسي. 

ومـن الـناحـية ا;ـبدئـية يـجب عـلى هـيئة الـتحكيم الـتمسك والـتقيد الـتام بـا;ـدة الـقانـونـية ا;ـقررة، مـا لـم تـكن 

هـناك حـا.ت اسـتثنائـية فـرديـة يـتفق kـوجـبها أطـراف الـنزاع عـلى زيـادة ا;ـدة... وهـذا بـالـطبع يـعود لـرغـبة 

اrطـراف وتـقديـرهـم لـلمدة، ومـبدأ "ا;ـدة الـقانـونـية ا;ـقررة" يـضع عـ6مـة فـاصـلة وهـامـة rن الـتحكيم يـتضمن 

إلـزامًـا قـانـونـيًا بـا.نـتهاء الـكامـل واصـدار الـقرار "الـنهائـي" لهـيئة الـتحكيم فـي خـ6ل "ا;ـدة الـقانـونـية ا;ـقررة"، 

ونـظير هـذا أصـبح الـتحكيم ا;ـلجأ الشـرعـي والـبديـل الـقانـونـي ا;ـناسـب لـلبحث عـن الـعدالـة السـريـعة الـناجـزة 

وذلـك لـتميزه بـصفة إلـزامـية "ا;ـدة الـقانـونـية ا;ـقررة". وعـامـل الـزمـن والـوقـت فـي ا;ـعامـ6ت اÆن لـه وزن بـ6 

حدود إضافة ;ا له من قيمة مادية كبيرة جدا. 

وكــذلــك مــن ±ــيزات الــتحكيم، أن هــيئات الــتحكيم فــي الــعادة يــتم اخــتيارهــا مــن كــفاءات ذات تــخصص 

ومـعرفـة فـنية بـطبيعة الـنزاع. فـاذا كـان الـنزاع مـث6 هـندسـيا فـإن هـيئة الـتحكيم تـتكون أو تـضم مـهندسـM، واذا 

كـان الـنزاع فـي تـقنية ا;ـعلومـات والـكمبيوتـر مـث6 فـإن هـيئة الـتحكيم تـتكون أو تـضم أخـصائـيM مـن تـقنية 

ا;ـعلومـات والـكمبيوتـر. وهـكذا فـإن هـذا يـنطبق عـلى كـل الـتخصصات ا;ـالـية واPـاسـبية والـزراعـية والـصناعـية 

والـقانـونـية أو غـيرهـما وهـكذا، يـتم اخـتيار أعـضاء الهـيئة مـن ضـمن كـفاءات مـتخصصة ذات خـبرة مـهنية 

وفـنية كـافـية لـنظر الـنزاع والـفصل فـيه وفـق مـا لـديـها مـن Ωـارب مـباشـرة ومـعرفـة تـخصيصية مـتراكـمة. وهـذا 

الــوضــع الــتخصصي "الــنادر" تــتميز بــه هــيئات الــتحكيم، وبــا;ــقابــل فــإن "الــتخصصية" ا;ــتوفــرة فــي هــيئة 

الـتحكيم نـفسها قـد îـكنها مـن اسـتيعاب أبـعاد ا;ـشكلة بـكل سـهولـة ويسـر rنـهم عـلى عـلم بـبواطـن اrمـور 

ومجرياتها، وكل هذا يسهل مهمة هيئة التحكيم في سرعة الفصل. 

وأيـضا مـن ±ـيزات الـتحكيم، أنـه يـتم فـي اطـار "السـريـة" ا;ـطلقة وبـعيدا عـن الـعلنية وا.عـ6م. وكـل مـعلومـة 

يـتم تـبادلـها فـي ردهـات الـتحكيم تـتم بسـريـة مـحكمة وكـتمان تـام، وتـظل مـكتومـة فـي داخـل أروقـة الـتحكيم 

فـقط، حـمايـة rصـحابـها وحـقوق أصـحابـها ا;ـتعلقة بـالـتجارة أو "الـصنعة" أو غـيره وتـظل هـذه السـريـة ©ـيط 
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بسـياج الـتحكيم ومـا دار ويـدور حـولـه إلـى مـا . نـهايـة وفـي هـذا فـوائـد عـديـدة لـØسـرار الـتجاريـة وا;ـالـية 

والـصفقات ا;سـتمرة ومـا √ بـشأنـها… وهـذا الـوضـع "السـري" اáـاص بـالـتحكيم تـنظمه الـقوانـM والـع6قـة 

التعاقدية بM اrطراف إضافة إلى ا.لتزامات ا;هنية للمحكمM التي تلزمهم باçفاظ التام على السرية. 

مـن ا;ـميزات الـعامـة أيـضا لـلتحكيم، انـتهاء الـبغضاء والـشحناء والـكراهـية بـM اrطـراف ا;ـتنازعـة وذلـك rن 

تـسويـة الـنزاع وحـسمه √ فـي سـريـة تـامـة ووفـق اخـتيار اrطـراف ومـشاركـتهم فـي اخـتيار "هـيئة الـتحكيم" 

وكــذلــك ا;ــشاركــة الــفعلية فــي اخــتيار ا7جــراءات والــقانــون وا;ــكان والــلغة وغــيرهــما، ا;ــتعلقة بــالــتحكيم 

وأعــمال هــيئة الــتحكيم. وفــي هــذه ا;ــشاركــة عــدة عــوامــل ايــجابــية، خــاصــة ا¶ــانــب النفســي حــيث يــشعر 

اrطـراف أن مـا أصـدرتـه هـيئة الـتحكيم سـواء لـصاçـهم أو ضـدهـم √ kـشاركـتهم فـي اخـتيار كـل اáـطوات 

مـنذ الـبدايـة. وهـذا غـير مـتوفـر عـند نـظر الـنزاع أمـام اPـاكـم، لـعدم تـوفـر ا;ـشاركـة الـتي تـتم فـي حـالـة الـلجوء 

لـلتحكيم. ومـن كـل هـذا، يـشعر اrطـراف بـا.رتـياح مـن الـقرار الـصادر مـن هـيئة الـتحكيم حـتى لـو لـم يـكن 

لـصاçـهم، ولـقد شـاهـدنـا هـذا بـأنـفسنا فـي حـا.ت عـديـدة حـيث يـتصافـح اrطـراف وتـري الـراحـة النفسـية 

 Mطـراف وبـrا Mـاكـم يـورث الـعداوة بـPبـاديـة عـلى وجـوهـم وأسـاريـرهـم. وبـا;ـقارنـة، فـإن سـير ا7جـراءات أمـام ا

عـوائـلهم rن مـا يـدور أمـام اPـاكـم عـبارة عـن "حـرب" يـنتصر فـيها مـن يـنتصر ويهـزم فـيها مـن يهـزم… و. 

أحـد يـقبل الهـزnـة مـهما كـانـت ويـظل يـفكر ويـبحث طـيلة عـمره فـي كـيفية ا.نـتقام أو رد ا.عـتبار لـنفسه أو 

لعائلته ±ا çقهم من هزnة من الطرف اÆخر. 

هـذه أهـم ا;ـميزات الـعامـة الـتي يـتميز بـها الـتحكيم والـتي مـن أجـلها يـلجأ الـعديـد مـن أصـحاب ا;ـنازعـات 

لـطرق أبـواب الـتحكيم بـحثا عـن تـسويـة هـذه ا;ـنازعـات، وفـق ا;ـعطيات وا;ـميزات الـتي يجـدونـها، وهـي 

مـغريـة ومـشجعة لـلركـض نـحو الـتحكيم كـأفـضل الـبدائـل الـقانـونـية ا;ـتوفـرة لـتسويـة ا;ـنازعـات. ومـن واقـع 

الـتجارب والـنتائـج وا;ـمارسـات الـعديـدة فـي عـدة أمـاكـن، تـبM أن الـلجوء لـلتحكيم يـوفـر الـعدالـة ا;ـطلوبـة 

لـØطـراف ا;ـتنازعـة، بـكل مـقايـيسها، وذلـك اسـتنادا ;ـا هـو مـتوفـر مـن ا;ـميزات "الـعامـة" الـعديـدة فـي صـناعـة 

التحكيم والتي أشرنا لها أع6ه. وهناك ±يزات "خاصة" بالتحكيم سنتناولها في مقال مستقل. 
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